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عبمعدع كقطوة ااه م#خطوام رمم 
جميع الحقوق محفوظة للناشر 
ز نش أي جزء من هذا الكتاب, أو اختزان 
مادته بطريقة الاسترجاع, أو نقله على أي نحو أو 
أي طريقة. سواء كانت الكترونية أو بالتصوير 
التسجيل أو خلاف ذلك, إلا بموافقة كتابية من 


الناشر مقدما 
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جسمع .ترسدمهله © مكمز 
موقعنا على الإنترنت 
حمء.3172|363-213551[/3. /لالاثالالا 


كنت قد حَدَئُكُمْ عن (رخلتي الأولئ)» والأمموال. الَّنِي مررْتٌ بهاء والأخطار التي 
واجَهْتّهَاء وقذ كَنَبَ آللَهُ لي السلامة فَعُدْتُ إلى (بِعْدَام مُحَمَلدٌ بالهدايًا الطَائلق 
والتجارة الرّابحَة وَآسْتَعَدْتُ قضري وأَعدْتُ لهُ البهْجَةَ والفزحة» وفتحت مجر أبي . . . 
وغوت مُقَدُما علن” تجار المدينة: 


ومَضْتِ الأيام وَالأعُوَام . 58 


وأنا فِي (بِغْدَادم هادِىء الحَال, مُظمْيْنُ الحَاطِرٍ والبالر يَرْدَادُ مالي وتنْسِمُ 
تَجَارَتِي ويكدٌ عُمّالِي . 


2 5 58 0 5 ا 0 0 
وذات يوم حضرٌ إلى مَتَجَرِيٍ أحدُ التجَارٍ الْذِينَ كانوا مَعِي في رِخْلتي الاولى» 
ولم أكُنْ قد رأنهُ بَعْدَ عؤدتناء فقمتُ إِليْدِ وعانقثة.. وسلَمْتٌ علَيُوه وجلسْنا نستعيدٌ 


3 


ذكرياتاً ونتذكرٌ كُلَّ ما مَرٌ بنا في سَفَرنًا. . 


فتذكرتُ المَلك والمَلكة والأميرة لير وكيت ألي كنت قذ وعَدمُهُمْ ارق 
يما حرِّكَ أضُواقي إلى السّفْرٍ. . وإلى رُوْيَتِهمْ . 

وسَألْتُ الرّجُلَ عَم إذا كان ناك مَرَاكبُ وسُفُنَ تذهبٌ إلى بلادهم» فاجاتني بان 
كثيراً مها يذهب إلى مُنَاك؛ وان على آسْتِعْدَادٍ لِأنْ يُسَافِرَ مَعي إذا رَعِبْتُ في ذَلِكَ . 
رِحَالَنا. 


فضت المدةُ. . واطتقت جاهراً لنتيذاء واوْضيْت على برعاي متجرق 
4 وق ني م ٠-١‏ لج سعد ةدوم ل ل سروم 
وأَعْمّالي » وتركت القصر في حِراسةٍ الخدم » بعد ان تركت لهم مِن الاموال. وَآلمَؤُونَةِ مَا 


م وت أنا وزّميليء في قافِلةٍ عَبيرَةٍ مُحَمُلَةٍ بكل أنواع التَجَارَةٍ والهدّايا. 


وبَعْدَ أيام. بَلََْا مِيئَة «البَضرة»» فَقمنا اما بآنتظار سَفِيئةٍنَكُونٌ وجهْنْهَا إلى حَيْتُ 
ُريدٌ ونقُصدٌ. 
وما إن رسا المرْكبُ فِي المِينَءِ حتّى الْقَيْنا مانا وماعنًا مَعَ مجمُوعةٍ من لجار 
الَّذِينَ سعدوا بوجودٍي بينهم ' حين عَرقُوا م أناء وكائث أْبَارٌ رخلتي الأولن قد 
آنتَشْرَتْ بين جَمِيع التجَارٍ وأزباب التجارة. 
لمْ يَمْضٍ سِوّى ونْتٍ قليل حتّى ابت لنا الرّيحُ فَأفْلعْنا على بَرَكةٍ آللّهِ تارِكِينَ 
«البصرة») بوطلا في أعمَاقٍ بخر لآ نِهَايَةٌ له. 
نَلْتَ إلى بْطنٍ المُرْكُبٍ حيتٌ تَرَكْتُ زميلي بِجِوَارٍ أحْمَالِنَا وأَحَذْنَا نعيدُ تَرْتِيبَ 
وضعِهًا لِيسْهُلَ عَلَيْنا ها وإخراجُ ما نُرِيدُهُ نه عِنْدما نَشَاكُ ثُمْ جُلَسْنَا ناكل حتّى شبعْنًا 
وحَمَدْنا آلله. . . » واسْتَسْلَم رُمِيلي لوم . َرَكتُهُ وصَعدْتُ إلى ظَهْرٍ السُفِيَقء حيثُ 
كان بَعْضٌ اعجار المُرَانِقِينَ» فَأحَدُوا يسانُونَِي عنْ أخوال. البخر وأهْواله» وعَن الجزيرَةٍ 
الي ثَارَ بُرْكاثها. . والجَزِيرَةٍ الي ألْقَذْثُ فيها الأميرَة الصّغِيرَةً. . ٠.‏ وعن البلاد التي 
1 نَقَصدُّها. . وسَبّقَ إِي أنْ عمِلْتٌ وزيراً عَليْها. . . 
اسْتَمَرٌ الحَدِيتُ بعض الوَقْتِه حتّى أُوْشَكتٍ الشَّمْسٌ عَلَى العُرُوبء فافض 
الجمْعٌ مدا الكلامُ» وأوى البعض إلى فِرَائِهِ ودِثَارهِ في بَظَنِ المَرْكبء وآنْصَرَفَ 
الآخَرُونَ لبَغض شُوُونِهمْ. .. : وظللْتٌ وحدي أنظْرٌ إلى الماءِ وَالسّمَاءِ حيثٌ كان 
رْصُ الشمس في الأني اعد يختَي َذريجياً. . ينكس مِنْ ثم على صَفْحةٍ القمر 
لور فشا .. 
امتلآث نَفْسِي بمَزيج منّ السعادة والرّهبة. . 
كانت النجومٌ والكواكبٌ في السماءٍ تتألُّ كحبَاتٍ مِنْ عمد لُؤْلُيّ . . . تَهْدِي 
الحائرِينَ» وتُرْشِدُ التائهينَ» وثِيرٌ طريق الضَالَينَ. 


عَجبْتُ لِقدْرَة آللِّ تعَالى» خالق الكؤْنء ومنظّم أفلاكه التي تَشْبَحٌ في القَضَاءِ 
الرّخب. . . ولا ْمَل نِظَامُها. . . . على مَدَى مَلابينٍ السِّين. 

أدبت نسائِم البخر عي » فشَعرْتٌ بالنقاس يدب إلى أَجْفَانِي» فَقَضْدت إلى 

في صباح اليم التالي . . . كانت السماء مُلبدَةَ ببَعْض الغيوم» والرياحٌ تَشتدٌ 
بَعْض الشيْءء فَمَكْتّنا في جَوْفٍ السَّفِيَةٍ خوفاً من الأمَطَارِ. . . ومضّى النهارٌ كلهُ على 
هذه الال إلى دول الليل: .+ حيْث اشْعَدٌ البزدُ. ٠,‏ فتدَثُرتٌ بالأعطِية السّمِيكةٍ 


ويمت. 


َم أفقْتُ فَجاة مَدْعُوراً على هرات عَنيفةٍ. . . والرْجَالٌُ مِنْ حَوْلِي في فَرَعْ كبير 
يصْرِحُونَ ويْصِيحُونَ. . ٠.‏ وسَمِعْتُ لطمَاتٍ الأمواج على جرانب المركب كأنها 
الشواعق: التتلقعقة...» مما جكل اليشية #مائل شذة ذا السين .رذات 
الفهالر. ٠.‏ وتقلو وتفط: ... 


ولاح لنا الموْثُ قريباً. . ولمْ يَعُدْ أمامنا أي مَل بالنّجَاةٍ. 

واشتدّتُ صَرَاعنا وتَوَسَلائنا إلى آللَّهِ العلي القَدِير. . أن :لفسا وكيا 

نابي حُرْنَ تَمِيق. وشعُورٌ بالأسَى والنّدّم على تَرْكي الْحَيّاة الهادئة لني كنت 
أَعِيشُهاء ورغْبتي المبُونَة في السّفْرِ بَْدَ الذي لقيثهُ فيه مِنْ قبْلُ. . 

وأشْلَمني الْحَرْنُ الشديدٌُ إلى حالةٍ من لفاس !!! فَآستَلقَيْتُ على فِرَاشي ثانية 
وأشمضت عيني: وأنا لا أذري َه نَوم؟ ل يَأنٌّ؟ أم ِغْمَاء؟ 

كُلُ الْذِي خذث.... الي صَحْوْتٌ بره أخرئ قات المي من حولي تيامأء 
والشفيتة تهادى يطء فرق صَفَْةٍ المَه.. 

تَرَكْتُ الفِرَاش وأسرَعتٌ بالصّعُودٍ إلى السطحء فاسْتقبَلني َو النَّهَار وأَشِعَةٌ 
الشّمْس ء وتَطَرْتٌ إلى البَحْرِ فإذا ُو مَادِىء. .. سَاكِنٌ الأنواج . ., فَقُلْتَ: سُبْحَانَ 
مُغْيّر الأخوالر. . 

ظَللْتٌ في مُكَاني أسْتَمْتِعُ بدفء الشّمْس.. .. ثم بَدَا الرَكَابُ يَتوَاقَدُونَ إلي» 
ويَقفرنَ إلى جَانبي, وعَلِمْتُ مِنْهُمْ مَا حَدَث.. وما لاقُوه في ليلتهم الرَّحِيبةِ مِنْ قُوةٍ 
ابخيرطف: ...> رك ى تقبس قن رلا ملاني.... الاين الى لمق 
الأفوال. والتتغالاو ها نفوق, الل خضل أطقاناً قاعنة. 


مْضَتٍ الآيامُ بعْدَ ذَلِكَ متعاقبة . . . هاده لا يُعَكَرُ صَفُْوَها شَيٌْ. . .» ثُمّ لاحت لَنا 
عَلى البعْدِ جَزِيرةٌ كبيرةُ تَكسُو جبَالّها الغابات ذاثٌ الأشْجَارٍ العَالِيةَ» فَفَرِحْنَا لَِؤْيََاء 
وسألْتٌ مُْطانَ المرْكَبٍ عن أسْيهاء فأَجَات بِنهُ لا يعرف عَنْها شَيْئاء ولَمْ يسَقْ لَه أن مر 
بها أو رآهاء فَقَلْتُ لَهُ: وكيْف لا تَعْرِفُهَا وأنْتَ تَعْرِفُ طَرُقَكَ في هذا البَحْرٍ الواسع 
الْمُمَدُ؟ فَاجَابَ بِأنهُ وُبَمَا يكونٌُ قَدْ َل الطريق بسبّب العاصِفَةٍ التي واجَهَاها. . 


لجيانيس لاا 


واستخلقى أن لا 2 أحداً مِنّ الركاب. .+ فلى أنه مجر ترُولِنا إلى الجزيرة 
وتَرْودِنا بحاجّنا منها سَيَهْنَدي في اليل بالجُوم إلى الطريقٍ الصَحِيح . 

نزلنا إلى الجزيرة. . ٠.‏ فوجَذْتها متعة للعينٍ وبَهبة للنفين » وطلب إِلَيْنا القببطان 
أنْ نَنَجَوَلَ جلالّها ونَجْمَعْ منْها ما نقدِرٌ عَلَيْهِ مِنَّ الثمَارٍ وَآلمَاءِ آلعْذُب. 

وقد وَضَمَّ لنا مُنْدُ الدَابَةِ أنّها خالِيةٌ تماماً مِنَ النّاس. . . حَيْتُ لَمْ نُصَادِفٌ بَشَراً 
على الإطلاق» وإنْ كَانَتْ فيها كل مُقَوْماتِ آلحَيَاةٍ وأسْباب العَيش. 

وعجِبْتُ أكْثْرَ ونا أتجوّلُ فيها من أآرْتفَاع أَشْبَارِها وعُلْرٌ أعْصَاهاء والاات 
تفي لِعَدَم رُوْيَةِ برَاكِينَ فيها؛ وهذا ما جَعلَنِي أوَغْلُ بِدَاخلها وان في من م 0 

وآحَذْت الْتقِلُ مِنْ مَكَانٍ إلى مَكَانٍ مسْتَمْعاً بمَا أَى حتّى كُلْتْ قدَمَايِ فجآ 
لأستريح قليلاء وكنْت متفُرداً عنْ ِحْوَانِي ورُمَلائي. . 

وحانث مني آلتقَانَة ِلَى الأشْبَارِ آلبَعِيدةِ فَحيّلَ إليّ أنه تَتَحَركُمِنْ مَكَانِهاء وظَدْنتُ 
أنها َوَْامُ. 5 فأغْمَضْتٌ عَينيّ ثم فتَحهُما تان ورأيتها تتَحَرُك حَقِيقَةً. 5 تملكنقي 
الدّقْشَة. _ . وأعقئنا الرَعْبُ والهلَمُ . . 

أن هذهو الأشْجَارٌ المتحركة ! لم تكن يسوق طَعَامٍ في فم حَيوانٍ هائلٍ 
الحَجم . . . بَشِع الجَلْقَة لَه رأس يُشبة رأ الكلشفاق. اسان كأسْئَان آليفْساح ء 


ينْتَصِبُ واقفاً عَلِىَ قدمينٍ كبيرنين . ...+ ويَدَاه قَصِيرَتان . ٠.‏ وهو فى وقفَيه الى من كل 
الأشجار. 


حَاولْتٌ النهُوض والجَرْيَ قبْلَ أنْ تَقَمَ عيْنهُ عَليَّ؛ فإذا به يَصرُحْ صَرْحَةٌ جَعلتني 
أَجِمْدُ في مَكَاني كالتمْئَال ولا أَقُدِرٌ عَلَى الحركّة. 


#8 6م 8ه سر و لاي عوامءةه حو ا بقاع جو أ © 

حاونتُ أنْ أَسْرعٌ إلى رُمَلائِي قَبْلَ أن يدركهُمُ آلرَحْمَانٍ. .. لَكِنَّ الوقْتَ قَدْ ات 
4 3000 
قانى الي أن اسبقٌ خطواتهما. . 

وحينَ وصَلْتُ ريت ما جني أفقة الوعي وأقم إل الأض, مَغْشيَاً عَليَّ ؛ كان 
الوحشانٍ يَقِمَانِ وفي قم 7" ويما الخل ار كله عُصفُود صغير بين نّ فَكُيْ 
أمله . 

أنَا الملا التاقون فَعَد قرُوا. . : ولكن إلى الما لفون بِأننيِيْ في اليم يقد 
السبَاحَةٍ إلى المَرْكب؛ وحَالَ بيني وبيْنَ الشَاطِىءِ هَذَانٍ الوَحْشَانِء فَوَقَفْتُ في مَكَانِي لا 
ع 0 007 0 2و 5 م 3 2 دل 00 
اقورى على الحركة. . . وذهبٌ ٠‏ صوتي فلم اقدر على الصياح ؛ تأتلخ المركب فارا 
بالناجين عَلَيْهه تاركاً وَرَاعَهُ جُقَتَ الرّجَال الّذِينَ ده آلوَحْشَانِ بِأقدَامِهِمَاء ورا 


بعيدأً عَنْهِم يَنْدُبُ حَظَهُ وينعى سوء مُصِيرِه. .2 1 


مني > 2 0 م2 ال 2 اه :2:8 ع ب 
انتهى الوحشانٍ من وجبتهما وتركا المكان عائدين مِن حيث اتيا» ومضت السفينة 
1 لوس عن ياه لقع اواك رهظ > عقاء كعم فا جه 
بعيدا يمن نجاء وبقيت وحدي . . . يكاد الحزن يقتلني ؛ ولم أعد اذرِي ماذا أفعل بعد 


أن فَنَدْتُ قُدْرَتَى عَلَىَ الحركةٍ والتفكير. 
لاقو كع وال وشخ او ع ب ع #6 ا د 5 عاك ول لاو م 
لم يعد امَامِي إلا أن أستسلم لِقدري المحترم » أو أقتل نفسي بِيْدِي قبل أن اصبح 
قا هله الو التبكة المخيقة. 
أي مَصِ 7 يسنظرني؟ 
هل لي مِنْ مَهْرَبِ مِنْ هَذِهِ الجَزِيرَة الملْعُونَةِ؟ 


في رحُلَتِي السّابقَةِ تَعلّقَتُ بِشَجَرَةٍ قَذَّف بها طُوفَانُ حُمَم البْرُكَانِ الَّئْرِ إلى المَاءِ 


1 


0 


ونَجَانَ آللَّهُ. ٠».‏ أمّا الآنّ كَِنْ أيْنَ لي بِشَجَرَةٍ مثْلها؟ وإِنْ وَجَدْتْ. . . فكف أخيلها 
35 وى عه ا ام العم 1 يي ص #نام اه عد ام 2 مع اه 
وَحُدي؟ ويْنَ تَذْهَبُ بى وأنًا لا أزى أثْراً لِجزِيرَةٍ أخرّى؟ رُحْمَاكَ رَبِي !!! لك الأمْر مِنْ 

وعد له 13 وغ .0 عاد 317 ع 2 958 ف شكاة 

هذا مَا كنت احدّث به نفسي وأنا قابع في مكاني ابكي حطي العَائرء ولم يكن 
5 اقا نم 2 ب 5 2 22 عه 42 مها ع ومو هم ممق* 
أمَايى ما أَفْعَله سوى أنْ أل عَلى حال . . : فَمِنْ يُذُري. . .؟ رما يَعُودُ المركب مرة 
عق 82 #لقه دن د 268 ويف ع انه سي 42 6 4 07 000 
أخرىء قد يُخْبرُهُمْ زَمِيلي أني لا زِلْت هُناء لكن رَبْمَا ظنوا أني مت. . . ! أو أني صِرت 
طغاماً في بُطُونٍ هذه اوش . 

لأىءى لاج لا يمك أن يشودوا + 

و عع قدا لحف 0ن فيه 05007 8 

قد رحلوا فَارِينَ بأنفسهم ناجين بارواجهم واجسادهم . . . 

وه م فك وحم ال على 2 جه ماف 5 5 وه 95 

سأظل وحدي هنا أمام تلك الوحوش التي هي أقوى من الشياطِين ؛ واعتى من 
المركق 

اهَى حديثي مع تفيِي.. . 

وانتهّى معَُ ليل طويل عَصَف بأفكاري وعَمْلِي ومُشاعِرِيء وأشرَقت سمس يوم 
, حك خب ع كر فم 
جديدٍء قد يكون آخر ايام عمري. 

وساعَدّ هَوَاُ البْحرِ وبرُودةُ اجو على إِحْسّاسي بالجُوع الشّدِيدِ َسَلُلْتُ في حَذَرِ 
إلى دَاخِل الجَزِيرَةٍ أبْحَتٌ عَنّْ بَعْض الثْمَارِِ فَسَاهَدْتُ عَنْ بُعْدِ قَبَدٌ يَيِضَاءَء فَانَجَهْتٌ 
مُتَمَئْياً أن أجدّ فيها سَاكناً مِنَ البَشَّر يُْنْسُ وَحَُدَتي ويَعْمّل عَلى جِمايتي . 


افوا اق را اك مقا د خخ تف ب ان خخ * 57 
وما إن اثبَرَبْتُ مِنْها حَنّى رَيْتُ أعْصَانَ الشّجَرِ تُحِيطُ بها مِنْ كُلّ جانبء وادْهْشَني 
أن لا أرى لَها بابأء أو نَافِدَةَ أو تقبأ وإنّما كانت على عَيئةِ بَيِضَةٍ كبيرة. 


ينما كُنْت أدوْرٌ حَوْلَها بَْثاً عَنْ مكانٍ أنْفدٌ منْهُ إلى دَاخلِها سمِعْتُ ضربَاتِ 
عَنيفةٌ قرف أشْجَارٍ تتحطم. .. فانْظلفْتُ أَجْرِي بعيداً وآختبأتُ خَلْف صخر 
كبيرقء ورايْتٌ الوَحْشٌ المُخِيف للْمَرٌةِ اليه كان واقفاً أمَامَ القبّةِ البيِضَاء. 
يَْمُمُها بف ويلمَقُ سَطها بلسانه. ثم رقع إختى يَدَيْهِ. .. وَكَادَ يَهُوِي عَلَيها. . 
لؤلا أن سَمِعَ صرّخةٌ آتِبةَ مِنْ 3 فيقل رأ إلى السَّمَاءِ. .» وفعلت أنا مثله 
فيك نار اشنا يت.... ينقض بِسُرْعَةٍ على هذا الشووزق.... القت فيد 
مَخَلِيهء وَهُوَ يشخ صراخاً 4 4 أَخَد يَضْربٌ عَيْنَ خُضّههِ يمارو الحاة. . 

حتّى أسالَ مِنْها الدّمَاه فَآنْدقَم الوَحْشُ هارباً منْ أمَام الطائر الذي كانت لَهُ العَلبة 
عَلَيْهِ بَعْدَ مَعْرَكَةٍ هَائلة. 

اننّهَتِ المَعْرَكةُ. . وجَنْمَ الَائِرُ قوق هذه الم الِْي لم تكن إلا بَنِضَة القت 
لحطْتها أنَّ الحطر يَتَهَددني أيِضاً مِنّ السّمَاء. .+ فَيّذا الطائرٌ الكبيرٌ كانت لَهُ مُحَالِبٌ 
حائةٌ كاسنانٍ الحيوانَاتٍ المفترسَةٍ مِنَ المباع, والصبوَاري. ٠.‏ ويَستطيمٌ أن يمزكني 
ويَسْحَقَنِي بيْنَ مُحَالِبهِ كتمْلةٍ في محلب صَقَر!!! 

أي قَدَرِ هذا الذي الْقَى بي إلى مَذِهِ الجَزِيرَة» التي كل مَا فيها عَمَالِين. . » 
حَيَوانَاتِ ما فل التاريه.. 

َعْجَرَنِي آلخؤف فلم أعُدْ أنُوى عَلَىِ الخركة َطْلَلْتَ بي مكاني أنظْرُ إلى 
هذا الطَائِر الضَّحُمٍ وُقلٌ 9 ونام تمت لو كان ي جَنَاحَانِ مِثلهُ فَطِيرٌ بهم 
بَعِيداً عَنْ هَذِهِ آلجَزِيرَةٍ الملْعُونة. . 

يدو أنَّ نم الطَائر قَد دُكَرَني بسَهْرِي طول اللَيْلِء فتَقْلَتْ جُفُونِي وأحْسَستٌ 
عدم القّدرةٍ على مُعَالبّه النَم تَرْحيْتُ جَفَْيَ غير عابى: بمَا يكن أنْ يَحْدْتَ بَعْدَ 
ذلك , 
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في الفَضَاءء قاطِعاً المسَافَاتِ والأبْعَاٌ 
حنَّى 5 اابغداء ا" 

وعدت إلى بلطي فَاخْسَست 
باللدمع وَتَعث لؤ'كنان الحُلَمُ 
حَقِيقَة. ٠.‏ ونظرْتُ إلى الطائر الذي كان 
ما يزال مُستغرقاً في نؤيهء وحَدَّنْت 
إلى ظَهْرِه ليَطِيرَ بي مِنْ هذه الجَزِيرَةِ المُوحِشْةٍ إلى أيّ مكانٍ آخْرَ ثم عَدَلْتُ عَنْ 
ِكْرَنِي خَوفاً من سُقُوطِي أَنناء طيرَان. 

ثم عدت فَقُلْتُ: .«قذ أسْتَطِيعُ أن أوثِ تبي بسائِه الطُوبلة» ولكنْ مِن أيْنْ 
9 “- د حَوْلِي )؟ 


م كرت قُماش عِمَائتي » إن يضح هدر الغَرّض . فُحَلمنها عَنْ رأ ني » 
وفككتها ثم للها فصَلْت الب بالخبل.» وت بد ردت إلى ساقي الاي 


0 كم أحتضتيها حدر كنا يَحْقَضنُ الإنَان جِذعَ شَجَرةٍ وَشَدَدْت خَبْلِ العمامة 3 
المّاقٍ وحولي ات آللهُ على أل لم يشر ب 


ومَضّى وقْتُ طريل حِينَ شَعَرْتُ به يُحَرّكُ سَاقَهُ فكانٌ الأذض َنْجكُ بي» 
َم فض الْتفَاضَة عَظِيَةً آرَجْتْ لها الأرض, ل وار لغب .. اَل لها فَلِي»ء 3 
نْلقَ يَجْرِي عَلىَ الأزض وأنا مت مه بشِدّةٍ َتَى تاي 
جَوفي مِنْ طَعَام . .. وَبَعْدَها فَقَدْتُ وَعْبِي. .. أز أَمْعْضثْ عَينَيّ لا أغرف. . 
كُلْ ما أغرئه أني حِين قنَحْتُ عَيَيُّ شهَقْتُ شَهْقَةُ كاد تَذْهْبُ بوجي وألفابي.. 
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35 
1 
2 


2 امه 


قد وجذث اف 1 0001 


ساق الطائِرٍ بقوق» وهو يرتفع ور 00 حت 
وطَبَفَاتِ السّمَاءِ. 


كما نَظْرْتٌ إلنّ أسَفَل كُلْمًا أؤداد اضطرابي تََوْفيء إلى أن رائْتُ أرضاً لَمْ 
أسْتلْ أن مير الأشْياء فيها. . ٠.‏ ومِنْ عَبَب أنَّ لاض كانت تَتْبَرّك فتارة أجدُها عن 
يُمِيني وثَارَةٌ عن شِمَالي » ثم سنوت أبجيرا أَسْفلَ متي وأَخْذْتْ تفتربُ وتَقترث. نما 
يَضِيقٌُ نفسِي . 


وشعرت بألم شديو.ي انق ٠.‏ لم تاشت إلى مكالم هلو الاؤس + مالك ْ 
جال وواناتا. . .ختك الطالة ار أغلئ 3 ِو يهاه فأسرّقث أَخَلْصٌ لني هن 
مَكانِي ...؛ درمت بتي قافرا إلى الأض» يِيْتَما الطلق الطاير مُرتَفعاً إلى أغلى » 
مُحَلّقاً في الجؤرّاءِ. .. » فَكأنَّ بوط إنّما كان بن أجلي . 


3108 يَهُوِي إلى الوابي القَريب» َم يرنَفع ل وقد نيك بمَخَالِبه بشيءٍ 
تلّؤى2 في حم شبجرة حمق 5 ودقّقَتٌ النْظرَ لَه تيان خائل ... 


انَطلق' به الطائر بين صراخ وعواءِ وفجيح . ..» ريح الشْنَاءِ المَرْمْجرَة 
ملكتي فَشعْريرة . . .» وحمَدْتُ آل على أنِي تَخْلّضْتٌ مِنْ سَاقٍ الطَائرء وإلآ فأنا الآن 
َشَارِكُ التعْبَانَ مكالة . . . وريم مصتيرة. 


دحت قليلاً : في مُكاني حي مَبَلتٌ) الف حولي قلا ع إلا ورا 
وتالاً. . . جَْداء قْرَاه. ..» فَرَكْتُ مكاني والْتَقَلْتٌ إلى مَكَانٍ آخرٌ. . وآخرٌ. . كَلْم 


#ين. يع عدي :# فجي ع 2 1 88 ميق ةر وم 
اصادِف شيئا. . . لا شجرة. . ولا نياتا. . ولا ماءً. . .» وندمت ل الندم , ولعنت | 


2000-6 55-5 5000 5 2 ط 0 3 م9 عن 2 
حَظيٌ الذي أخرجني مِنْ جَزيرَةٍ الاشجارٍ والثمارٍ إلى ارض بلقع خرِبةٍ» فكاني خرجت 


ين النِّيم إلى الجججيم . 
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00 ا ل مه و 32 22 1 5 ث. 2 
ولم اجذ مُفرا من ترك الجَبّل والهبوطٍ إلى الوادي كما فعل الطائر. . . لعلي اذرك 
شيناً أقتَاتُ بده أو هاة أطفى* به عُلَهَ ظَمَاي. 


َلْمَيْتُ نظرَةٌ فوجَدْتُ السّحُبَ التي نَحْتَ الجَبّل نُحْجِبُ الرُؤْيَةَ عا في آلوَادِي» 
ا وأ الرُولَ إِلَبِهِ يَلْمهُ وفْت طوِيلٌ ودونَهُ مَشْفَةُ عُظْمَىء وكانَ جَسَّدي مُرُهقاًء ورآبي 
١‏ منْعبًَ. ٠.‏ فرت قَضَا ليلتي فَوْقَ آلجبّلء ومع آلنهارِ يَفْمَل آللهُ ما يشَاء. 


لح نُورُ الصّبَاح ‏ وأَشْرَقْتَ شَمْسَهُ وضَحَوْت مِنْ تومي » وتركت مُكاني » وسرت 
8 1 م سكي قا ف 8# وواق اه قرف 5 
حتى بحافة الجيل» ونظرت منه إلى اسفل. . » فرأيت سَفحا ينتهي إلى وادٍ سَجيق» 


ثم عوة* 


يَحُدُه من الناجيّة الاي جَبَل آخر تَكَادُ قمنهُ َبْلْْ السَّحَابَ. 5 


فَعَدَلْتُ عَنِ زول وعدت إلى الصير بحت عَنْ تمر أو قَطْرَةٍ ما فلم أ 
فيناً. . . » وتملكتتى الحيرة فم م أفْعلُ... .» أَأظَلٌ فوْقَ الجَبّل لآمُوتَ جوعاً وعَطشاً!؟ 
م نْحَدِرُ مِنْهُ إلى سَفْحَ آلوَادِي الرّحِيبٍ الرَهيب. ؟؟ 


ءٍِ 0 7 51 ف عع عم ان بت 000 6م # عو إى فد اهلظ 
واخيرا لم يكن امامي إلا أن انْتصِر عَلى الياس فاخذت طريقي إلى أسفل 
آلوَاِي فبَلَعْتهُ بَعْدَ وفْتِ طويل وصعْوبَةٍ ومَشقة. . 


ونَظَرْتُ إلى الأزض اذا انها لمع حت لح الشس وثْرسِل وَمْجأ وتريقا 
يَحْطَفٌ الأبْصّار. .. تَنَاَلْتُ بِيَدِي حَجَراً فإذا هُوَ من آلمّاس الحَالِصِ» فََبْسَمْتَ 


افر + الي اه وقلت: 


3 8 اقالهز ني خم لواو للق قاعة اه كو لويد 
-هذا المَاس كلَهُ آمَامِي... وتحت قَدَْمَيّ . .. لا يساوي كِسْرَة خبر او شربة 


كان أؤلى بِهَذِه الأزْضٍ أن تُخْرجَ الب والنباث. .. 

أي نْهَايةِ هذه؟ 

أ أكَادُ امرك فَوقَ أَرضٍ يال الناسٌ على حفئة ة مِنْ حَصَاهًا الْنِي هو من 
أَعْظم الزّيَق لكنها فَاقِدَةُ لأبْسَطٍ مُقَوْمَاتِ آلحَيّاة!!!! 


ع8 0 عضب ضفة ل ين 2 ل ع هن #8 اب سيك #يق م 

وَقَفْث في مَكانِي أنْظْرُ إلى كُلَّ مَا حولي ؛ علي أَى عُلْماً أوحتّى حََرة سد ها 
رمقي » لَقَدْ غلبَني الجوعٌ وأْجِهَدَنِي العْطش والْعَبتى السيرء ولَمْ عد مدر عَلَى الوكّرفٍ . 

قد نعلت في ما مُضَى على صِعَابٍ كَثيرَةٍ. ... حتّى جِنْدَما صارَعْتٌ الأمواج 
ررقتي آللَهُ من ثَمَرِ الشَجْرَةٍ التي تَعلقت بها . 

أمّا في هَذِه المرّةِ فلا مر مِنَ المؤت. . أَبَدَاً. 

لم يْد أَمَاِي إلا أن خف قبْري بدي . . ! 

رتعلّقت بأمل .شعيف. ٠...‏ فقُلت: «لعلي أَجِد في الجبّل المقابل شَيئاً بن 
ع 00 0 1 32 عه 8 5 َه 
طعام أو شراب. .» وعلي أن اواصل السين. . ( 

قَتَحَامَلْتُ عَلَى لَفْسِي وت وَوضَلتة وأنا في اب الإرْهَاقٍ والنّعَب قَمَا وجَدت 
شيا . : سوق جره فى أشفلف وتساءلت عَنَا يُمْكِنُ أن يكون فى ,قاخلها. . 

7 ل 5 2 + له وه علق ع ماه لدي ا 326 

وعلى كل خال فهي إما أن تكون مسكني وماواي أو قبِري . . 

دلت ين القَشْوة عد مقا مظن لا أكاذ أتَين بفيها يدي » وكشت ركنا 
50 مع 3 9 
اويت إليه» وجَلست فيه لأستريخ 


نا 


.. شك غلى الأرضى + خايقة ول تنكه هدو المنا 
د فى ود وه اوسا و 4 

قكاتها رفرينا نانج راتياغا 

ل ع بع كام 5 5 4ه 0 
:د كانها الثنين: .6 وبعدٌ خروجها إلى الوادي وافتها حية اخرى من نا 


4 


5 


َابيَِ كُمُ ثَلِتَهُ ورَابعَةٌ وحَامِسَةُ. ٠...‏ حَتى خيْلَ إليّ أنَّ الوَادِي كُلّهِ َدِ آمْتَدُ بالأفاعي 


ا 5 َ 7 

رإطالت برأسي مِنْ دَاخِل المََازَةِ رهم » ولا آتي يخرقة. .. حتى حل 
الظلام » وتَعذَّرَتِ الرزيةة وَاحْثَرْتٌ مَاذا أفْمَلُ فلو َركْتُ المَغَارَة سَبَفْتِكُ بي 
خَارِجَهًا. ٠.‏ ولو بْقيتٌ فَإني كَمَنْ يَهْرْبُ من الأسَّدٍ إلى عَرِينِوء ولم أجذ مَفْرَاً مِنْ بقَائي 


42 امغر 


في مكاني» وآنزويْتُ في رُكْنٍ مُسْتَسْلماً للمَصِيرٍ الذي يننظرني ويريحني مِمًا أنّا فيه. 


مَضَّى آلوَقْتُ تُقيلا بَليئاً. . . . وَحَاوَلْتٌ أنْ أَنام. . ولكنْ مَيهَاتَ لِسَائْفٍ أَنْ ينام 
55907 7 ©" 
ون الغريب أني نسِيت الجُوعٌ وكذَّلكَ العطش. . 

وكانَ ضوءٌ القَمَرِ قَدْ نسَلُلَ إلى فُنْحَةٍ المَغَارَة وما كُنْتُ بِحَاجَةٍ َي فَقَدْ أضْبَحَتِ 
0# ب 22 قم 7 لبك غن عفاد 0 الى فك وام 
الرؤيّة واضحة تماماء ويمكن للثعبّانٍ حِينَ عَوْدتِهِ أن يرَاني حَتى ولو كان أَعمى. . . 

ولكِنْ عَادَ الضرء للاخْيفَاءٍ بَعْد قثْرةٍ منّ لوت ليّعُمٌ الظّلامُ الدايسش 
المغارة. , 

د 12 5 ولي د و كن ع قير اناف ص لض عا عام 

ويبِدُو أنني قَدٍ اسْتَسْلَمْتَ كلياً للقَدَر إلى دَرَجةٍ أني عَفْوْت إغفاءة بسيطة, ثُمْ 
د لق اي ا د يد عد مخ لدع 58 37 4ه الا 24 5 
صَحَوْت لاجد شْعَاعاً مِنْ ضَوْءِ القَمَرِ قَدْ أضاء المَكان مرة أخرى. . , ولكنْ هذه المرّة 
5 2ه 75 11 283 +ع 2 5 007 1 #لاع إ م 
بتي مِنْ عَكْس البَاب الذي دلت مِنْه. مِنَّ الجهَةٍ المقابل. ٠.‏ إذاً. ... لِلْمَغَارَةِ باب 


له 


آخر. 

كان تُقباً صقا بيدا عنْ مَكَانِي الَذِي أَْبَعُ فيه فأسْرَعْتٌُ إِلَيْه بَعْدَ أن قَطَعْتُ ما 
2 ام م ع ويه ف عانق 25 0 5 2 2 2 0 
يشبه السردات الطويل» فوجدت فجوة ص اس احجارٍ مصفوفة » ورأيت السماة من 
خلالها. . . يُتَوسّط كَبدَهَا القَمرٌُ. .» فَدَفعْتُ بَعْض الأحجار وتَفذتُ إلى الحخارج - 


زفنا 


ما لا تُصِدَُهُ العيْنُء ولا يَحْطرٌ على آلبال. 

رََيْتُ نَيْرا عَظِيماًء وغل ضَفْتيه الزْرْعٌ والأشجَار. . ! 

فآدَتُ لخو الَهْر بقوة. : . لا أذري بن أَيْنَ جاءئني» وبِنَسَاطٍ لا د 
وَانَاني » وأَلقَيْتُ نسي ك أخضان مياه ا وضرب العياة بكلْتا دي نه :ونا 
في فرح وزهر... وحَرَكَاتٍ كأنّها حَرَكَاتُ مْنْ أصِيبَ ِمْسٌ أو مِسْتِيريا. . 

حَرجِته إلى الشاطىء» وَخَلَعتٌ ملسي الْمُْتّة وعَصَرتها. . وتَشَرْنّها فوق 
عُضْنِ شْجَرةٍء ومدْتُ إلى الَهرِ أسبَحُ جيئةً وداب ولمًا حسمت بالتّعَبٍ خَرَجْتُ 
وَق ألقاء, . 

وَصَدْتُ شُجَيرة عسٍِ تََدَلَى عناقيدُها كأنها آلدريّات المُعَلَفَةٌ المُضِيئَةٌ َكلت 
كثيراً حتى. أرتويت» علبي التو فَاسْتَلقَيْتٌ قَوْقَ العُنْبِ الأخضر. . 


وَاسْتَيْقَظْتٌ عَلَى صَوت ناص يدون .. 

كانوا مجموعة من الرّجَال دق على وجُوجهم الدع والطيبةٌ. . ٠‏ ينظرونٌ 
إليّ شَزداً. اففطنت إلى عرئي..... افاشرغت وَآرْتَديْتُ ملابسي. .. ثم أقبلتُ 
علَيْهِمْ وسَألتُهُمْ | إذا كَانُوا يتكلَمُونَ العَرَبيّة يغلي. . 

٠»‏ بل لحن من نّ العرَ حك ولكن 

ين نك نْتَ؟ ومَنْ نَكُونُ؟,؟ 

ولو واو عد اي 

فاخبرتهم . وحكيت لهم طرفا من 


قال الرجُلُ: «مهْمًا يكُنْ مِنْ أثرك 


فمرحباً بك عِنْدَناء وألت ضيفي» 
َتَفْصّلْ مَعِي إلى بتي » ٠»‏ على الرّحْبٍ 
والسعة...» 

فشكرت الرجل ودر بجواره» 
والباقونَ مِنْ حَوْلِنَا حتى وصَلْنا إلى 
دار فَآسْتَقبَلَا جنم آخَرُ مِنْ أل 
الذّانٍ وقالَ لي الرّجُلُ مشيراً ِلَيهِمْ: هؤلاءِ أبنائي وأحفادي . . 

يليت عَلَيْهِم؛ ورحْبُوا جَمِيعاً بمُجُودِي» وجَلَسْتُ ينْهُم وحَضَر الطَعَامُ 
و 2 3 
فاكلنا وحمدنا آلله. 

وقَصَصْتُ عَلَيْهِمْ جكايتي كُلّهاء من ألنها إلى يَايها. . 

قال الرجل : «حمداً لِله على سَلامَِكَء وأمْلاً بك في بِلْدتناه. ٠.‏ ثم أضافق 
3 إعلم -يا بي - أننا 3 لفقل جميعاً بالزرَاعة؛ التقاطى + َع الأض» لَدَينا نهر 
عظيم يَجرِي فَيَسْقي حَُقُولنا وزْرعَناء هر الَنِي شَرِبُت مله سسحت فيه آنفاً 37 
خِصبَة تغطي عَطَاءٌ واسعاً وغلالاً وَفِيرَة. ..» وتعيش حياةً هادة يُعاونُ بِعضْنًا بعْضاً 
نَنقَاسَم حُلْوَ الحَياةٍ ومُرّها. . 

فإن أحبيت أن تَكُونَ لك أرضص تَرْرْعها قَلَكَ مِنّ الأرّض ما شِنْتَه وإنْ 
أحببّت أن تَعْمَلَ معنا فلك مِنا الآجَرٌ والشكر. , »..وإن احييت: أن تون ضَيْفاً قلف 
هنا كل جيب 

فقلت للرّجٌل : وإتتي يا سجاه سير زوم وقطكم... ٠‏ ول اليكل تبر لا 


عِلْمَ لي ولا خبرة بِالزُرَاعَقَ فدغوني عْمَلُ مَعَكُمْ كُوَاجِدٍ مِذكُمء و عَاونُكُمْ فيما أَقدِرٌ 
عَلَيْه. 


قال لجل :د مجزاك الله كل ير .وهل بك في دَارِي كَوَاجِدِ مِنْ أبنائي) . 


انا 


مصْتْ شهُورٌ عَدِيدَة على هذه الحَيَاةٍ الجَدِيدَةٍ آلَِي ما تَعوذثُها. . ٠.‏ ففِي فجْرٍ كُلّ 
وم أستيفظ في الصّبّاح البَاكِرٍ مَعٌ أبْنَاءِ الول ونَخْرّخ جَمِيعاً إلى الحَقل وأشَارِكهُمْ 
عَمْلَهُم حنّى تلت أصُولَ الزرَاعَدَِ وعرفْتٌ كُلّ شيّءِ عَنّْها. . ٠‏ وصِرْتُ معروفا مِنْ كل 
أبن البلتق» ولمْ عد عَريباً عنْ أمْلها. . 


9 5 ا 0 2 َه فخ 2 2 

وذات مساءٍ. وأنا متمدّد على فراشي» يداعب النعاس اجفاني » هجمت علي 

ذكرياتٌ آلمَاضِي كلو دُفْعةٌ واحِدَة واستَعَدْتٌ شَرِيط حياتي أمامَ عَيْيّ» كيف كنْت؟ 
- 22 7 ب مر ا مه ا 5 

وأينَ أصبحت؟ وتمثلت إي «بغداد) بابهتها وفخامتهاء وحياتي المترفة هجاكة.. 


وفي الصباح استيقظْتٌُ على حال سَيّءٍ مُتَبرّما بَِفْسِي وبالناس . .. لا أجدٌ رغْبة 
- 48 2 ا َو 0 03 26 ِ 2 3 
5 العمل. . » فتركت الدار وخرجت أسير وحدي . . . وقد صممت على امر. 
مضيْت فى السير حتى أشرفْتٌ على الجَبّل الّذِي حَرَجْتُ مِنْه إلى هذه البلدَوٌ» 
ع 1 بن 30 ار ف ع يك عد فر يه 
ورايْتٌ الفَجْوْة وقَدْ أعِيدَ عَلْقُها بِالحجَارَةٍ الصّحْمَةٍ. . . فَعَجِبْتُ بِذَلِكَء وَتَسَاءَلْتٌ: لِمّاذا 
كه امه 5 5 5-78 
غْلِقَتْ؟ ومن الَّذِي سَدَّها؟ 
وفَكَرْتٌ أنْ أفتحَها نَاِيةً. : . لكتنى عَدَلْتُ عنْ ذَلِكُء وَعُدْتٌ مِنْ حيْث أنيتُ» 
وتَرْبَهْتٌ إلى | لحقل؛ فوَجَدْتٌ | لجميع هناك. . . يُحُرتُونَ ويذرُون, ...+ ورأيّت أباهم 
جالساً وَحَدَهُ في ظِلٌ شجَرّة. . .. فآنيُِ وجلسْتٌ مُعَه. . ٠.‏ كان ينظ إليّ وكأن عينئه 
تُْدَانِ إلى داجل نَفْسِي وَنَطَلِمُ عَلى أَفْكَارِي وما يَجُولُ في صَذْرِي. . .» ثُمَّ قَال: 


- ماذا بك يا بُنيَ اليوْم؟ ولِمَاذا لم تَنَظِرُ إِحُوتَكَ فِي الصّبَاح لِتَحْرُجُوا إلى العَمَل 
مَعَاو؟ 


ه؟ 


ووه 


قُلْتُ: «وآلله يا عَمَاهُ. . لذ ملت هو ال ايلم أ تَعَودها. . .. وإنّي لا 
نكر ُضْلَكَ وَرَكَ معي , وَلِذَّلِكَ فإني أَوْدَ أن نّ أخيرك بشيء سِِئهُ مِنْ حِكَايتي حِينّ 
تيت إليكُم». . 
قالَ: دما هُوع؟ 

قُلْتّ: «إنّ في هذا الجبْل فجرةً تود إلى مَعَارَةٍ لها مدْحَلٌ آخَرُ يُوصِلَ إلى 
أزفى جِجَارَنها كلها بن العام ... 4 لمعطيفرة أن تشقيروا + بن ُاكَ ما يُْيكُمْ عن 
عَناءٍ العيش وكَدّ العَمَل . :قل خثر لوي أإذ...» ولي فل عرلث علد 
لتاب إلى 4ك لال ما مس غلى الشَفْر إل تلد . ( 


عو وه 000 21 عد م #6 عه “اث اى اشيم « 

فقال الرجل: (إسمع يا بني... لفد قضيت عمري كله في هذَه الارض التي 
0ن 5 يه 3 8 يه ع ميخ + كيه ا هامهة 
أَمَامَكْ فهيَ أرض آبائي وأجدادي مِنْ قبل وغدا تكون لابناثي وأخفادي مِنْ بَعْدي 
ينها تيش ويها لشي بي التي تهنا الحيّاة والحيّاة ترابٌ ومَاءٌ ينبتانٍ ازع . . 
هِذِه الأَزْض هِيّ الكثرٌ الحقبقي . . ٠»‏ أمّا ما عدا ذَلِكُ فلا قِيمَة لَه . 


وآعْلَمْ ني قَدْ عرفْتٌ بِوْجُودٍ المّاس الذي تحدّثّي عَنْه ولقَدْ وضَانِي أبي كَمَا 
رضَاءُ جَدَّي أن لا أخيرٌ احذأ بأثرها.....٠‏ وقد حَمَدت الله تَعالى حين لم ثاتِ على 
ذِكْرِها بي حِكَايتِكَ أمَامَ المّلأ. ..» وأنا الذي أَغْلقْتُ َجْرْةَ الجَبل بِالصْحُورٍ 
والاشجار: حى الآ برها أحَد. . 

فَقَلْتٌ لَهُ: «رلكنْ لماذا نعل هذا بَمنْعُ الخيرٌ عَنكَ وعَنْ بنك وأهل, لبه 
فقال: «أيُ خَيْرٍ تتحدَّتُ عَنْه؟ إنَهُ اشر بعيْنهِ!!! فلو عرّف الناس بآلمّاس » واصبَحُوا 


شه ا وجقاس مه ومع لعي ملعم عو كن يهن 4 اع داع 8 
كلهم مِنَ الأرِيَاءِ فمَن يزرع الارض بَعْدَ ذُلِك؟ ستموت الأرض ويموت الجويع 
000 
5 


فا 


قَتبضَّرْ يا بيّ واضرف عَقْلَكَ وَذِمْتَكَ عَنْ هَذَا التكير. ... وإذا كان العَمَل 
يُضِْيكَ فيمْكنْكَ أنْ تَسْترِيحَ . أمّا إذا كَانَ مَقَامُكَ يننا لا يَطِيبٌ لَكَ وثُريدٌ الرّحيلَ» فأنتَ 
خُرٌ ولَّديّ مِنّ المّال ما يُعِينْكَ على سَفْرِك). 

تَرْتُ بِكَلام. الرّجُْل » وحَجِلْتُِنْ نفْبِي » وآعتذزتُ له عَنْ سُوءِ تَفْكِيري وقِصَرٍ 
لقري. 

ثُمٌ قْمْتُ إلى العَمَل» والْضَمِمْتٌ إلى بَقِيِّ الرجَالد . 

وفي المَسَاءِء وبينما أسْتَعِدٌ للنوم دَخَل علي بنْهُ البكرٌ وكانَ قريباً إلى قلي 
تفي بشم عم الذي يُقاربُ عُْرِي» همس في أُذني بأل سَمِعَ حَييشي مَعْ واليوه 
وبِأنَهُ يَرْعْبُ في الذهاب إلى أرْض المّاس . . . 

فقَلْتٌ لهُ: «ليس الأمر بِهَذِهِ السَهُولَةء والخطر هُنَاك جَسِيم» ويكني أنناا مر قي 

قَقَال: «لسْتٌ أخْنّى شَيْئاً في سَبيل الوصُول, إلى هَدِهِ التروة». . 

قُْتُ: «إنَّ ولك لنْ يَرْضى عَنْ فَعْلتِكَ وسيعْضبَ كبيرأ». . . 

فأجابتي بن وَالِدهُ حر فيما يَخَْارُ من نَمْطِ اعبش وأَسْنُوبٍ الحَيّاقه وكَذْلِكَ هر 
2 ظ1] 


واف حَدِيئُ ما في نفِي مِنَ الهَوَى وآلميْلء رح إظْهَارِي المُعَارَضَة فَطَلبتُ إل 
ف مقي سخ اله 2 م عن لون كيع 
أنَ يكنم الحَدِيتٌ ويُمهلي إلى آلعْدء كَيْ أفكرَ وأدرْس. 

وجاءني فِي اليم اللي وَمُوَ أَكثرُ عَزِيمَةٌ وأشَدُ تَصْمِيما» فَآنَفَفنا عَلَى أن تلْمَنِيَ 
فى لقاب 


يذ 


ومَمَ عَنْمَةٍ اليل تَسلْلنا مِنَ الدَارِ بَعْدَ أن نَامَ الجَمِيمٌ» واآنْطلفْنَا إلى آلجَبّل. كَانّتِ 
اللَّيْلهُّ شَدِيدَة الظُلْمَةٍ َبَدَتْ لَنَا الأشْجَارٌ كَأنْهَا الأشْبَاحُ مِنْ حؤلنا. .. فلمًا وصَلْنا 
تلمّمْتُ طرِيقي إلى الأحَجَارٍ والصّحُورِ التي تَسّدُ الفجوة. . . وهْر يتبعْني . . .» ويكاذٌ 
وبََأنا يح الجبَارَة مِنْ مَكانيها حنّى بَدَا لنا كان الفَجوَةٍ فَكَانتْ أَشَدٌ ظلاماً نَ 


وَحَطَرَ لي أنْ يَكُونَ التعبَانٌ مَا زَالَ بالدّاخِلء قيّرانا. . . فيلتَهمنا.. .. فأَخَلْتُ 
بعْض الأحجَارٍ وجعلْتٌ أَقذِتُ بها في كُلّ آتجاو. . ورؤيقي يَسْألْنِي عَمًا أفعَلُ» فاجَبنه 
بان الجر حِينَ يَسْقْطُ على الأزض_الصلبَةٍ يُحْدِتُ صَوْتَاء ما إذا سَقَطَ عَلَى جسم 
التعُبَانٍ قلا يُسْمَعْ له صَوْت. . 

وعاودتٌ إلقاة الحجَارَةِ في كل مَكَانٍ حتّى تأكُدْتُ مِنْ حل المَغَارَةِ» فدَخَلْتٌ وأنا 
أمْسِك بيد زَمبلِي البَاردّة. . . المُرْئجِمّة. . . ومَرَرْنا بالدُمْلِيزٍ الطويل حتّى وَصَلْنا إلى 
ُنْحَةٍ المَغَارَةٍ مِنْ نَاجِيّةِ وادي آلماس .. . 


7 0909 0 0 ا 1 7 7 في اه اخ 
كانتٍ الأحجار في الارض تضِيء وكانها النجوم في السّماء. . . » أخرّج كل هنا 
ععة حبن ا 6م 20 #ه معوء سس هده 00 3 ع بق 7 
كِيسَهُ وَمَلُ بأحْجَارٍ آلمّاس . . ٠.‏ ثُم رََعْناهما عَلَى طَهْرَيْنَا وُذّنا مِنْ حيْتٌ أَثَينا. . . 
وفُوجِتْنًا بالتعْيّانِ قد دَحَلَ المَعَارَةَ يتَربَصٌ بنا. . . فوقفنا جَابِدَيْن لا ندري مَاذًا 
َكل وكتف التشرقدب.. 
ع3 3 ع بن وأ ِ و2 ا و لا و 1 2 
ونظرت إلى رميلي فوجذته لا يقوى على الوقوفٍ؛ ويكاد يسقط ارضا مِنّ الإعياءِ 
ومِنَ الحَرْفء إِذْ لْمْ يَكُنْ قَد رَأى مِنْ قبْلُ ثغباناً بهذا الحجم. . . 


54 


طلت يِه أن يتمَاسَكَ ويهدأ ولا يي برك حتّى نعثُرٌ على مكانٍ أمين تنوارَى 


أكنْهُ كان في حَالَةٍ مِنَ الدُغر الَْدَنْهِ القدرةَ على الحَرْكٍَ لبا في مانا 
ووَضَعْنا أَحْمَالَنا عَنْ ظهُورنا أمَامَناء وَجَعَلْنًا مِنْها سِثْراً نَحْتَفِى حَلْفَهُ. 


لما قبل الصّبّاحُ وشيب بض الضَوْءِ ءِ إلى المُغْارَةٍ سَالتي زَمِيلي مَتَى َرْحَلُ؟ 
0 إل الخْروج| حَى من شر التبان بخروجه يق المغارة. 5 


فرَاحَ يلْعنٌ نَفْسَهُ ويلُوم طَيْة يه وقول ديا لبتي مَا فَكَرْتُ بهذا الأمر». . 


وفع فق م 


وتركته يندب 5 وأَغْمَضْتُ عبني لأثال 05 من التو 


عو#م عام 


لكل قطني بضربات مَُلافَةٍ من يِه على جشمي  ٠‏ ففَنَحْتُ عَبي » فرأيته يشير 
إلى لبان المتجه إلينا وذ كَشرَ عَنْ نيه وم يَعَذ لنا نه مهرب . 'وعياة تقذ عان 
بالشور اوها ران ملتهيتان: ... وفْحيحٌةُ يلْمَحُ وجهينا يسخولية: . 
ا را ين الحَاِج كن الصَاعِففُه ورَاينا انان 5 و مم 
ليا عمرع م 


أعيْننا. . ٠.‏ وأظْلَلْتُ برأسي مِنّ النفرّةء فإذا التمبَانُ مُعلْقُ بين السّمَاءٍ والأْض.ء قَدٍ 


3 1 ا وا 2 
لكن الثعبّان تخلص. . .. وسقط ارضا. .» والقَصَبَ في وَجهِ الطائر يدَافعُ عنْ 
لل وَحَدَنْت بِنْهُمَا مَعْرَكةٌ رَحِيبَةٌ حَائِلة... . ٠‏ تَعَلْبَ فيها الطائرٌ عَلَى عَدُرٌو العيان» 
بِضَربَاتِ مُتلاجقَةٍ من مُحَالِيه ومتقارو» وأخيراً حَمَلَهُ ومَضَى به بعيداً. . 


في أنءِ دك كان زميلي في في من اهلع والفّع ٠‏ لا يثري ما يدث وقد 


مر في ذِمْنِي وننسي ني مَدِينُ لهذًا الطائِرٍ بنباتي مِنَ المؤت مَرَتيْنَء 0000 
قلقت ساق وهذه عر 

5 5 7 رع 3 دواد نه مقعم 0 

وِعُدْتٌ إلى المسكين زَميلي اهزه حتى استفاق. وطمأنته على سلامتنا مِنْ 
تبان وَنحَاتِنًا ون خطره. . 

فعا 1 ظهْرَينا مالا وخرّجنا مسرعين . ب 57 البَلدَق فلع دعلا 
الدّارَ عَلى حِين غَفْلةٍ منْ أمْلِها اليَامِء كان الشَيْحْ الوالك بانْتطَارنا. 

فلعا يد واف ها عله نَجَهُمَ وعبس » وبَدَتَ عَلى وَجَههِ مامح العغضبٍ 
5 3 وك كَلامَة إل قائلا : 

دأبهنا العف لَمْ يعُدْ لَكَ مَقَامُ بينناء حذْ كُلَّ مَا خضرت مَعَكء ل 

خارلتٌ أن أتكلة» ول انز له تسيب لبه يق العاس.. ...+ كلم يست 
إي 2 وقال: 

لَسْنا بحاجةٍ إِبْهِ. . . يَحُفينا رايا الي يُعْطِينا الزّزْع والَمَر. ٠..‏ ما أَنْتَ 
فلا تغرف قِيمَة هَذا 0 ولَمْ تُخْلَقُ لمثل هذا العَمّل .... جَهْرْ نفسَكَ 
وسَاْعْطِيك بَْلا تَركَبهُ حَنى المَدِينَةٍ ‏ آلعَاصِمةٍ . ومِنْ هُنَاكَ تَسْتطِيمٌ أن تُسَافِرَ مَعَ 
لتجَارِ الّذِين يأنُونها بخراً من كُلّ يلاد الدنيا. 


وعُدْتُ أطْلْبُ مِن الرجْل أنْ يَأْحُذْ مِنْ هذه الآحجَارٍ. . . ولو قليلاً. .. حتى 
يستَعِينَ بكَمَنها علىَ مَطَالِبٍ الحَيَّاةٍ ومَؤْونَةٍ العيش. 
َررَتِفَ بِي بَلَدِكَ أنَا نَحْنُ فََْياءُ بِقَنَاعَينَا وعْمَلتَك وهذا هُرَ الفَرْقُ بَيْنَ بلادِنا 


وبلادكم. . 


يغذه 


42 قرت واد عع #أرقو وغية عه روه * عمو 84د وى #عم وقد 

هنا هنا الكل يعمل وياكل» وعنلاتم .عنالة من يعمل وغيره يإجدم لِذا ظهر بينكم 
لني والفَقِيرٌ والطامعٌ وَالذَلِيلُ «العَظِيمٌ والحَقِيرٌ.... أُمْمَاكُمُ المال عَن 
الأغمال + ههانت ب الرَذِيلةُ ساقت فى الفَضِيلَة. 

طهر عيرق أله لق علي شيرق على 34 اطبا أ بشخ لأكير: ابت 
خَالِقَهُ العَظِيم . 

لم أذ ما أَقُونهُ لِهَذا الشيْخ الَّذِي كانت كَلَمَائهُ تَنْطِنُ بِالحَىٌ والحِكْمة, 
نَكْتََيْتُ بالصَّمْتِء وودّعتٌ الجَمِيعَ» وَغَادَرْتُ الذّارَ والبلدَة. 

وَصَلْتُ إلى المَدَيئةِ عَلَى الشَّاطِىءِ بَعْذَ سَفَرِ يَومْيْنِء وسَاقَ آللّه لي بغضاً مِنّ 
آلتجَارِ كَانْتَ و مركبهم مدي «البصرة). فَرَكِبْتٌ مَعَهُم » وطانت نا ليح خَنى 
وَصَلْنا بِسَلامَةٍ آللّهِ. 

ومن «البصرة» إلى «بغداد»... مَعْ قَاذِلةٍ كبرو بَلْْيها بَعْذَ سبعة أيّامء 
200 5 عد وى اكشد» مشاه السو حك قاس الود .2د ان 
واتجهت إلى قصري., وما إِنِ شعر الناس بعودتي حتى اقبلوا مهللين فرجين 
هكين 4 فاغطيْتٌ الكثير من الغطاياء. وَوَعَيْتُ الكثيرَ من الهذايا. . .. وحمذت. الله 
عَلى عَوْدَتيء وفي اليوم التالي تَوَجَهْت إلى مُتَجَرِي فَوْجَدْتهُ مُرْدَهِرَ المَالر وَافْرَ 
الأزباح » واستَقبَلني أصْحَابِي التَجَّارٌ لِيَسْمَعُوا مني حِكاتتي عَنْ رخلتي وَعَيبتِي عَنْهُمْ 
طوَال عَامَيْنِ. 

فاق ارين ح ا 0 00 00 3 . 0 
وعشت بَعْدَ ذلك أياما سَعِيدَة هَادِئه وَقذْ آليّت على نفسِي أن لا اسافر 


إرخله 


صصص و 7 12 رو اي و اير 


أسنئلة حول الرحلة الثائية 


عَلام اتفق السندياد وصديقه التاجر؟ 


حول ماذا دارت الأحاديث بين السندباد والتجار على ظهر المركب؟ 


ه أه | يه امه اه أى زه اداه 


علامٌ أفاق السندباد مذعوراً؟ تحدث عن شعوره خلال ذلك؟ 

إلى أين وصلت السفينة؟ هل كان القبطان يعرف هذه الجزيرة من قبل؟ 
هل استمر السندباد سعيداً على هذه الجزيرة؟ ماذا رأى؟ 

ماذا فعل الوحشان؟ والمسافرون؟ ومن بقي على الجزيرة؟ 


ماذا رأى السندباد عن بعد؟ هل وجد للقبة منفذاً؟ 


كيف انتهت المعركة بين الطائر والوحش؟ 


ماذا أبصر الستدباد في مثامه؟ 


|| هل ترجم الحلم حقيقة؟ كيف؟ 
5 || لم كانت أرض الوادي تلمع؟ هل اهتم السندباد لذلك؟ لماذا؟ 
|| ماذا رأى السندباد يعدما دخل إلى المغارة المظلمة؟ 
أ 7 || كيف تمكن الستدباد من الخروج من المغارة؟ 
8 || هل فرح الستدباد بما رآه بعد خروجه من المغارة؟ وكيف تصرّف؟ 


١‏ || بمن التقى هناك؟ وماذا كانت النتيجة؟ 

ماذا كان جواب الرجل عندما عَرَض عليه الستدباد أخذ كنز الماس؟ وهل ,تعتقد أله مُحِقّ في ذلك؟ 
علام اتفق الولد البكر والسندباد؟ هل نجحا في ذلك؟ 

ماذا فعل الوالد حين رأى السندباد وابنه البكر عائدّين بالماس؟ وما كان موقفه من السندباد ومن الماس؟ 


ما زآيك ‏ يبموقف. الوالد.من الأرضن؟ علل., 


داأهه أدا اد 
ىك || <> ١ه‏ )] هه 


رذن 


تحاملت على نفسي: تكلفت وتحمّلتُ 

على مشقّة 
تعذرت الرؤية تعسّرت وامتنعت 
توغّلنا ذهبنا وأَبْمَذْنا 


8 

الخلقة : الهيثة . 

خُيْل إلي: اعتقدت - توهّمِتُ. 
الدثار: ما يتغطّى به النائم 


السرداب: قناة تحفر تحت الأرض 


لينفذ منها إلى الخارج . 


شهِقْتٌ: تردّه البكاء في صدري 


ضراعة ضعف. (دُعاء) 


متعاقبة : متتالية 
الموحشة : الخالية والمنقطعة 


ا 
نْظر شزراً: نظر بعين محمرّة 
الغضب 


واد سحيق: شديد العبق 


ركوس )لالس تاو 
(: الثيية ا لضفت 
57 ورور اناس 
لا باه واللتلمة 


8. بسرو ايا 
م ١‏ . يمقر 
رك ار 
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